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اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي وأسلم على صفوة خلقك، محمد بن عبدالله، الذي أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلم ولو كره المشركون، وبعد:
فهذه دراسة عن أثر الاسم الموصول في التفسير، حاولت فيها قدر جهدي أن أضع تصورًا كاملاً لهذا الموضوع.

وقد اقتضت بعض النقاط في هذا البحث أن أبسط القول لتوضيحها، كما اقتضت نقاط أخرى أن أوجز القول فيها محاولاً عدم الإخلال بها، ومحيلاً إلى تفاصيل يرجع إليها في مظانها في غير هذه الرسالة، ومن أهم نتائج البحث:

1- الاسم الموصول عند النحويين اسمٌ مبهمٌ، إلا إذا اقترن بصلته فإنه يزول إبهامه، ويتضح معناه، ويُعرف المراد به، أما عند المفسرين فإنه -ومع ارتباطه بصلته- يبقى -أحيانًا- مبهمًا يحتاج إلى تفسير وتوضيح، ولذلك ورد الاختلاف الكثير بين المفسرين في تفسير الاسم الموصول في القرآن الكريم.

2- اختلاف المفسرين في صلة الموصول هو -في الحقيقة- اختلافٌ في الموصول؛ لأن الموصول من الصلة بمنزلة الحرف من الكلمة، ولذلك عندما اخترت عنوان البحث: (أثر الاسم الموصول في التفسير) فإن المراد الجملة الموصولية كاملة، اسمها وصلتها، ولكن أُطلق على الموصول تغليبًا.

3- اتضحت لي روعة القرآن الكريم، والإبداع البياني فيه، والفصاحة البالغة في ألفاظه، وأن فيه روائع وأسرار وكنوز لا تنفد ولا تنتهي، فهو بحق معجزة خالدة باقية حتى يرث الله الأرض ومن عليها، عرفت ذلك أثناء بحثي في مقاصد استعمالات الاسم الموصول، وأسرار مجيء الآية به دون غيره، وآثاره ودلالاته في التفسير، فهو يُعطي معاني جديدة، ويُفيد بدلالات نادرة، ولفتات عجيبة، وكل هذا يدل على عظمة القرآن، وأنه كلام الله المعجز.
4- قمت بدراسة خمسة عشر ومائة مسألة في هذا البحث، تبين لي من خلالها التالي:
أ  - أن الراجح من الأقوال والصحيح منها، لا يخرج في الغالب عن المشهور عند المفسرين، والشذوذ عن الجماعة غالبًا ما يكون خروجًا عن الصواب، ولهذا ينبغي لطالب الحق ألا يستعجل في قبول القول المشهور مع كونهم الكثرة الكاثرة.

ب- تفاوت المفسرين في العناية بالترجيح بين الأقوال في التفسير،واختلاف المفسرين في ذلك، فمنهم من يهتم بهذا الجانب، ويستدل ويناقش، ومنهم من يورد الأقوال دون نقد أو ترجيح، ومنهم من يرجح أحيانًا، ويسكت أحيانًا.

وأكثر المفسرين الذين لهم عناية بهذا الجانب هم التسعة الذين استفدت من ترجيحاتهم واستدلالتهم، وهم ابن جرير، وابن عطية، والرازي، والقرطبي، وأبوحيان، وابن كثير، وابن عاشور، والآلوسي، والشنقيطي.
جـ- أهمية اللغة العربية في تفسير كتاب الله تعالى، فالتفسير اللغوي جزء من علم التفسير، بل هو أكبر مصادره، ولذلك اهتم به كبار المفسرين مثل ابن جرير الطبري، وابن عطية.
وهذا يعني أن المفسر يحتاج إلى تعلم اللغة العربية خاصة، ليفيد في تفسير القرآن، وفي بيان وجهة كثير من أقوال المفسرين، وفي بيان خطأ من خالف لغة العرب وفسّر بما لا يوجد فيها.
5- أوصي الباحثين في الدراسات القرآنية أن يدرسوا الإبداع البياني في ألفاظ وتراكيب الجُمل القرآنية، ليكشفوا عن أسرار وغوامض نافعة فيها، ولإثبات الإعجاز البياني للقرآن الكريم.
وإذا كان المتقدمون قد اهتموا بتفسير القرآن كاملاً للحاجة إلى ذلك، فإن الحاجة الآن تدعو إلى إفراد تلك المسائل بالدراسة.
وبعد، هذا ما يسّر الله يحثه، وأعان على تقييده، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأله سبحانه أن يغفر لي الذنوب، وأن يستر العيوب، وأن يتجاوز عني كل تقصير حصل مني في هذا البحث أو بسببه، وأن يرزقني علمًا وتقىً وخشيةً وصلاحًا، وأن يجعل جميع أقوالي وأعمالي خالصة لوجهه الكريم.

كما أسأله -جل وعلا- أن يصلح جميع أحوال المسلمين، وأن ينصر دينه القويم.

وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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